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ــــــر مـــن الــــــســــــاســــــة عـــمــــــد الـكـــثـــي
ــــــة ــــــات الاجــتــمــــــاعــي والـــــشـخــــصــي
والـعلــمــيــــــة الــــــى كــتــــــابــــــة ونــــشــــــر
ـــــــى مـــــــذكـــــــراتـهـــم في الاحـــــــداث ال
عــــــاصــــــروهــــــا او كــــــان لـهــم دور في
رســمهــــا او حــضــــورهــــا ومـن هــــذه الـكـتـب
مذكـرات الشيخ عبـود الهيمص ومـذكرات
اللـواء احمـد الـراوي ومـذكـرات الـدكتـورة
ســــــانحـــــة امــين زكــي ومـــــذكـــــرات تـــــوفـــيق
السـويـدي وكـامل الجـادرجي وسلام عـادل

والجواهري الكبير وسواهم.
وتـكـــــشف هـــــذه المـــــذكـــــرات عــن تفـــــاصــيل
اجتـماعـية وسـياسـية وثقـافيـة كثـيرة كـما
تكشف عن جوانب من العادات والتقاليد
القــديمــة وصــراعــات الـقيـم، وتكـشـف عن
حقــــائق الـعلاقــــات بــين العــــوائل والاســــر

واخلاقيات الحياة السالفة.
وبقــدر مــا تــضيء هــذه المــذكــرات جـــوانب
مـن حـيـــاة الــشخـصـيـــات الـتـي دونـتهـــا او
روتهــــــا تـكــــــشف عــن صــــــور مـــن العــــــادات
والتقالـيد الاجتماعيـة مثل وجود الخدم
داخل الـبيوت وطـرق عمل المواد الغـذائية
داخل الــبــيــــــوت وتفـــــاصـــيل دورة الحــيـــــاة
وبـناء الامـاكن التـرفيهـية علـى الشـواطئ
وطــــرق الـنـقل واسـمـــــاء ومعــــانـي اسـمــــاء
المــدن والقــرى، وانت تجــد تفــاصيـل اكثــر
مــن ذلـك في مـــــذكـــــرات الـــــدكــتـــــور كــمـــــال
الـسـامـرائي ومـذكـرات الاميـرة بـديعـة بل
ان كتـابـاً مـوســوعيــاً مثل تـاريخ الـوزارات
العـــراقـيــــة يمكــن فحــصـه علـــى مــسـتـــوى
الـــثقــــــافــــــة الـــــشعــبــيــــــة في مــــــوضــــــوعــــــات
الـــبلـــــدانــيــــــات والفــيـــضـــــانـــــات والاســـــرار
والمعـــارك الاجـتـمـــاعـيـــة اضـــافـــة الـــى مـــا
يعطيه كتاب )لمحات اجتماعية من تاريخ
العراق المعـاصر( للعلامـة د. علي الوردي
يمكـن اسـتخـلاص الكـثـيـــر مـن تفـــاصـيل
الــثقــــافــــة الـــشعـبـيــــة مــنه فـهل يـنــصــــرف
بعـض كـتـــابـنـــا الـــى هـــذا الامـــر الحـيـــوي

والمفيد معاً؟
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يخـــرج الـــوالـــد مـن بـين خـيــط الــصفــصـــاف
الكـثيف وغابـة الغرب الخـضراء حـاملاً بلطته
الحــادة ومـنجله المـسـقي حــديثــاً بعــد اكمــاله،
جمع حـزم الحطب الـكبيـرة استعـداداً للـشتـاء
البـارد والـذي اصـبح علـى الابـواب، نـادى علـى
ولــــده الاوســط )رشــيــــد( كــي يهــيــئ حــصـــــانه
الاشقــر للــذهــاب به الــى )الــولايــة( ويقـصــد
ـــروا حـــدوة بغـــداد كـي يـــسقـــوا المـنـــاجـل ويغـيّ
الحــصـــان الـتــي اكلــتهـــا حــصـــاة سـكـــة قــطـــار
البـصرة وقـير شـارع الحلة الـطويـل حين يسـير
هذا )الفـلو( المتـباهي بـصدره الـعالي وسـيقانه
الرفـيعة وهـو يسحـب خلفه عربـة )الجت( بين
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حــــــــــصـــــــــــــــــــان رشـــــــيـــــــــــــــــــدـاســــتـــــــــــذكـــــــــــــارات
وتـزداد حـاله سـوءاً ويـرقـد فـوق كـومـة الــدمن
عنـد باب الـدار ويمتـنع عن تنـاول ما يـقدم له
مــن علف تمــامــاً. يحــاول معه رشـيــد والــذي
مــرض لمــرض حـصــانه الحـبـيـب، يحــاول معه
بـكل الـطــرق كـي يـــدفعه لـتـنــاول وجـبـته مـن
الـعلـف ولكـن هــيهــات فــالحــصــان مــريــض..
يـصعــد الــورم الــى صــدره.. ويمــد رقبـته علــى
طـول كومـة الدمن دون شفـاء يرتجـى.. يبكيه
رشيـد بمـرارة.. ويمــرض معه ويـأخـذه الهـزال
ايضــاً لان الاكل قلّ عنــده ايضـاً.. صـار فـراش
رشـيــد جـنـب حــصـــانه يــراقـب زفـيــره وانـيـنه
المـــؤلـم.. ويمــسـح شفـتــيه بـكـل ود.. ومحـبـــة.
يمــوت حــصــان رشـيــد.. اخـيــراً ويــبكــيه هــذا
الـفتـى كـثيـراً.. ويـأخــذه الهـزال لابـتعــاده عن

الاكل ايضاً...
بــالـتعــاون مع ابـنــاء القــريــة يــسحـب رشـيــد
حـصــانه الــى اطــراف مقـبــرة الــدورة ويــواريه
الـتــراب كــأي عــزيــز مـن الاهل.. ويـنـبـت عـنــد
قـبــره العــشـب الاخـضــر والحــرمل والــشــوّيل
وشتلة زاهية من نـبات الكبُر )الشفلّح(.. بقي
يــرتــادهــا رشـيــد لــزمـن طــويل ويجـمع مـنهــا
زهــرهــا الابـيــض وثـمــرة )الــشفـلّح( وحـبــات

الحرمل اكراماً لحصانه.
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وصلــت الجـــــروح الـــــى الـلحــم زاحفــــــة خلال
المنطقـة القوية. يـتورم الحافـر ويلتهب المرفق
ويــزداد )العــرج( في خـطــوات حـصــان )رشيــد(
الجـمـيل ويــصعــد الالـم الــى الــســاق. تــصعــد
حـرارة جــسمه عــاليــة.. يضـعف تنــاول العلف
ــــالــنــــزول مــن شفــتــيه لـــــديه ويــبـــــدأ لعـــــابه ب
ومـنخــريه.. والــدمـع ينــزل كـثيــراً من عـينـيه.
يــزداد الالـم في الــســاق ويمـتـنع عـن الــوقــوف
بهـدوء بين )عـدّة( العـربة ويـتوقـف عن العمل

وتناول العلف معاً.
لم يكن هناك من طبيـب بيطري كي يعرضوا
علــيه هــــذا الحــصــــان الجــمــيل. يــبــــادر الاب
ورشـيد الـى استشـارة من له بعـض علم بعلاج

الحيوان في تلك القرية.
ويـكون احـد الادوية هـو الدخـان فيـبادر رشـيد
الــى وضع كــومــة حـطـب رطبــة امــام مـنخــري
الحصان واشعالهـا لتبعث الدخان الكثيف في
وجـه حصانه.. وهـذا العلاج عادة مـا يستعمل
لمــداواة الحـيــوان الخــامـل والقلـيل الحــركــة..
ويسمى الحيوان وخاصة الخيول والحمير في
ــو( أي بــطـيء الحــركــة هــذا الحــال بـ )المــسقّ

فتتم عملية تدخينه كي يستعيد نشاطه.
لـم يـنـفع هــــذا العـلاج مع حــصــــان )رشـيــــد(
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والغــرب حيـث يملأه من مـاء دجلــة حتـى وان
كــان خــابـطــاً ويهــدره علــى نــار حـطـب التــوت

القوية... ويبقى معه طوال النهار.
انتـهت وجبـة الغـداء مـع الشـاي الـطيب وعـاد
الاب وابـنه الــى حــداد المـنــاجل و)الــنعلـبـنــد(
لتـسلم المنـاجل والحصـان وهكـذا كان.. وتـبدأ
رحلـة العودة عبر معـسكر الوشـاش والحارثية
ومزارع الكرادة الى ان يصل الركب حقل والد
رشــيـــــد. يــنــتــبـه الفــتـــــى الـــــذكــي لحــصــــــانه
وخطواته الغريبة حيث راح )يعرج( في لحظة
وصــوله الــى الحقل. تـبين الــوالــد سـبب هــذا
)العـــــرج( في خــطـــــوات حــصــــــانه فـــــادرك ان
الحــدوة في حــافــره الايمـن اصغــر مـن حجـم
الحافر وهناك بعض الشقوق في وجه الحافر
القــوي امــا بــاقـي الحــوافــر الـثلاثـــة فكــانـت
حــدواتهــا سلـيمــة. لم يـهتـم )رشيــد( بحــدوة
حــصــــانه الــصغـيـــرة وراح يــســـوقـه نحـــو دور
)المعــدان( بعــربــته الملـيـئــة بحــاصل )الجـت(
يــومـيــاً. يــزداد )العــرج( لــدى هــذا الحـصــان
الـــوديع ولا يــشـكـــو لــصـــاحــبه ســـوى بــبعــض
حمحمات بسيطة اثناء تقديم الماء او العلف
له. لـم ينتـبه رشيـد لحـافـر حصـانه وجـروحه
الـتـي اخـــذت تـتــــوسع بـين يـــوم وآخـــر حـتـــى
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حقـول وبساتين الـكرادة ودور مربـي الجاموس
ــــة علـــى )المعـــدان( في مـنــطقـــة الـــدورة المــطل
شــاطـئ دجلــة الغــربـي والمــواجه لجــزيــرة )ام

الخنازير( الجميلة.
يــسـتعــد الفـتــى )رشـيــد( فــرحــاً وحـصــانه في
الذهاب الى )الولاية( لان زيارة بغداد في تلك
الـفتــرة نــادرة جــداً وخــاصــة بــالنــسبــة لابنــاء
القـرى والفلاحين خـاصـة حيـث يكبــر الطفل
ولا يحـظى بـزيارة بـغداد الا نـادراً. يصل الاب
وابنه بعـد مسيرة طويلـة الى منطقة )علاوي
ـــة( حـيـث الاســـواق الــــواسعـــة ودكـــاكـين الحل
الحــداديـن عـنــد )ركـبــة الجــســر( وهــو جــســر
الشهداء ومحال الاقمشة والتبغ خاصة )تتن
ابن الجيلاوي( المعروف في خـمسينيات القرن

الماضي ومطاعم الكباب الشهيةّ.
يتــرك الاب المنــاجل لــدى الحــداد )لــسقـيهــا(
ويــأخــذ الحـصــان الــى محل )الـنعلـبـنــد( كـي
يـسـتبــدل حــدواتـه المتــآكلــة. يتــرك الحـصــان
عنــد الحــداد ويــأخــذ ولــده الــى مـطعـم كبــاب
مجاور. يـتناول الاثنـان وجبة شهيـّة ويأخذان
كؤوسـاً من الـشاي مـن المقهى المجـاور فالـوالد
يــشــرب الــشــاي كـثـيــراً فـتــرى )بــراّد( الــشــاي
يـرافقه في تنقلاته داخل حقله وغابة الطرفة
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عـمــــران الـــسعـيــــدي

الحلاقة الشعبية.. انواع وفنون
في عـام 1590، امـر والي بغـداد جغـاله زاده
سـنـــان بـتــشـيـيـــد اول محـل للـحلاقـــة في
مـقهـــى خـــان الـكـمـــرك وكــــان الحلاقـــون
الـشعـبيــون قـبل ذلك يـطــوفــون في الازقــة
والاسـواق حاملين عـُدة الحلاقة لـيحلقوا
لمن يـشــاء، وظل الحلاقــون الــدواّرة حتــى
يــومنـا هـذا يـدورون في الاسـواق لـيحلقـوا
لمـن يـــريـــد اضـــافـــة الـــى انـتــشـــار محـــال
الحلاقــة الـنــظـيفــة والانـيقــة في المحــال
والاســواق وكــان الحلاق الــشعـبـي مــزيـنــاً
وطـبـيـبــــاً في نفــس الــــوقــت فهــــو يعــــالج
الجروح ويقلع الاسنان وقد يكون الحلاق
ــــاً كــــذلــك يقـــــوم بخــتن الاولاد في ــــان خــتّ
الــوقت الــذي يختـاره الآبـاء وتـتم عـمليـة
الحلاقــة في الـطـــريق العــام بـــان يجلــس
الــزبــون علــى كــرسـي او صفـيحــة ويـشــرع
الحلاق بمــسـك المـــوســـى وتمـــريـــره علـــى
القـايـش حتـى يكـون حــاداً ثم يبـدأ بحلق
شعـر الــرأس وكلمـا حـدث جـرح في الـرأس
ـــالــشـب رغـم الـم صـــاحـب دلـك الجـــرح ب
الــشعـــر المحلــوق الــذي يـبقـــى في العــادة
صـابـراً حتـى يـتم الحـلاق عمله، فـاذا اراد
حـلق لحـيــته ايــضـــاً وضع الحـلاق اللـكـن
بين يـديه وبدأ بحلاقـة اللحية فـاذا اتمها
غــسل وجه الــرجل ونــشفه وقــال للـزبـون:
"نعـيمـاً" إيـذانـاً بـانـتهــاء العـمل فـيعـطـيه
الـزبـون اجــرته التـي لا تتجـاوز العـشــرين
فلسـاً في اربعينيـات القرن العـشرين فـيما
يـتــسلـم صـبـي الحلاق مــنه اربعــة فلــوس
وهــو يـضع العـطــور علــى الــوجه الحلـيق،
والعشـرون فلسـاً كانت تـسمى )اقـران( اما
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التـراث الـشعـبي يمـثل الـروح الجـمعـي للـشعـوب،
وخـزيـن وعيهـا، ومنهـج تفكيـرهـا، وحلقـة الـوصل
التي تربط اجيالها، والذي يمدها بنسغ حياتها،
من هنا جـاء اهتمام الدكتـور صباح نوري المرزوك
بـتــراث مــديـنــة الحلــة/الفـيحــاء، خــالــدة الــذكــر
والحـيــاة، فــأخـــذ علـــى نفــسه مـتـــابعــة تـــراثهــا
الشـعبي، مـدفـوعـاً بـولع خـاص بكل مـا يمـت اليه
بــصلــة، فـتــراه دائـم الاهـتـمــام بـتــراثهــا الــشعـبـي
والادبي، ولـه في ذلك كتـابــات مبكــرة، نشـرت علـى
صفحـــات مجلــة الـتــراث الــشعـبـي الغــراء مـنهــا
)صـنــاعــة الــدبــس في الحلــة( و)عــادات وتقــالـيــد
المــــــرأة الحلــيــــــة في العــظــم والـــــولادة( و)مـعجــم
البيـوتات الحلية( و)مـؤلفات الحليين المخـطوطة
وكذلك المطبوعة( و)النباتات في الامثال الحلية(
و)النـبات ومـا اليه في الالـغاز الـشعبيـة الحلـية( و
)نـصــوص فلـكلــوريــة(، وغـيــرهــا مـن الــدراســات
الادبيــة واللغـويـة والـببلـوغــرافيــة القـيمـة، وكـان
آخـر مــا وهب الحلــة من جهـد هــو كتـابه المـوسـوم
)مـعجـم الامـثـــال الحلـيـــة، مجـمـــوعـــة الامـثـــال

المسموعة في مدينة الحلة(.
حــدد المــؤلـف الفـــاضل دوافـعه في تـبـنـيه الـتــراث
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فـــــــــــولــكـلـــــــــــوريـــــــــــات عـــــــــــراقــــيـــــــــــة
وهم يـرغبـون الشـارين بـالرمـان الآتي من

بساتين ديالى فينشدون:
هذا رمان ديالى  

ومرافج الخيالة
ومن اناشيدهم المرحة قولهم:

ميَّك شكر يا رمان  
وكشرك دوة للجربان

ولهم اغـان في التفـاح والليـمون والمـشمش
وســائـــر الفـــواكه وهـم في كـــربلاء يـنــشــد

باعتهم عن الباقلاء:
ام العلم بالحلة  
مزروعة بطين الدهلة

وعلاقــة البـاقلاء بـالحلـة علاقـة معـروفـة
ففيها تـطيب زراعتها وسلقها ومن جمال

اغانيهم في الطماطة قولهم:
بهيدة امشي يا ولد  

عدنه الطماطة خطار
تفاح جنها محيلله  

وخدودها تجدح نار
والـطمـاطــة هنـا عــروس جمـيلـة لا غـذاء

لذيذ الطعم والشكل فقط. 
ولـلبــاعــة في كــربلاء اغــان اخــرى جمـيلــة
خاصـة بالفجل والسمك والـقيمر وبيض
الـدجــاج واللحـوم والحلـويـات والمــرطبـات
ومن الجميل نداؤهم عن الازبري قولهم:
بـالعـربـانه جـابـوك يلـزبــري  النـاس

تصعد ليفوك وانته كري
وتلفـظ ايـضــاً )وآنه كــري( أي انك تــسيــر

الى الخلف.
ونخـتـم حــوارنــا مع دراســة الـبــاحـث علـي
الـفتــال التـي وردت عن اغــانـي البــاعــة في

كربلاء قولهم في الزلابية والبقلاوة:
زلابية وبقلاوة  
كلبي احترك بالطاوة

متطفي ناري وحركتي 
الا بحيرة ساوة

والاشــارة هنـا واضحـة الــى تلك الـبحيـرة
البعـيدة عن كـربلاء القريـبة من الـسماوة
والـتـي هـي بحـيــرة كـثـيــرة المـيــاه جـمـيلــة

المنظر.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الاستــاذ علــى الـفتـّـال الكـثيــر من اغــاني
البـاعـة في كــربلاء عـن مختـلف البـضــائع
والمحاصيل ومنهـا ترنيمتـهم عن التمر اذ

ينشد البائع:
هذا التمر خستاوي  

والياكلة متغاوي
ويقول عن التمر المبروم

مبروم التمر جبناه من شفاثه  
والما ياكله ينكسر محراثة

وشفاثة هـي عين التمر وهي قـضاء قريب
من كربلاء يشتهر بتمره الشهي المذاق.

ومن اغاني باعة الشوندر قولهم:
شوندرنه كله شكر  

مابي دغش معروف
يطفي الحرارة من القهر  

ويطيب الملهوف
وعن التين قولهم:

حلو حلو هذا التين  
بي مغرمة السلاطين

واكل الخواتين التين 
يا تين يا وزيري

والخاتـون سيدة المـنزل والمنـشد هنـا يمدح
ـــانـه محـبـــوب الــسلاطـين والـتـين الـتـين ب
ايـضــاً وزيــري أي مـحبــوب الــوزراء ولفـظ
وزيــري يــا تـين نــداء مــوجـــود في معــظـم
المدن العـراقية لان الـتين نوع مـن الفواكه
الغــالـيــة الـثـمـن الــســـريعــة الخــروج مـن
الــســوق فـمــدة عــرضه محــدودة كـمــا هــو

معروف.
ومن اغانيهم عن العنب قولهم:

عنب عنب بكّوري  
عدنه عنب بلّوري

وقولهم ايضاً:
هذا عنب بلداوي  

اسود ومية راوي
والاشــارة هنـا الـى مــدينـة بلـد وان عـنبهـا

اسود راوي أي كثير العصير.
وفي الرمان ينشد الباعة:

شارب مية كربلة  
وحبايته متهيلة
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وفي ذلـك قـــال الــشـــاعـــر عـبـــد الحــسـين
الحياوي:

لجلبنك ياليلي ولوياي وياي
 على الوادي بجيت وحرميت الماي
انه امن احجي يخوتي شاهدي وياي

  جـــســــوا اجــــروح كلــبــي او شــــوفــــوا
صواويبه

اغاني الباعة في كربلاء القديمة
اشتهـر بـاعـة الخضـر والفـواكـه والمنتجـات
الاخــرى المعــروضــة في الاســواق الـشعـبيــة
بمنــاداتهـم علــى بـضــائعـهم لــدفـع النــاس
الـى الـشـراء، وقـد كـتب كـثيـرون في اغــاني
الـبــاعــة الـتـي تعـتـبــر نــوعــاً مـن الاعلان
الـدعــائي عن الـبضـاعـة، وهـو امــر مشـروع
تستعـمله اليوم الـفضائيـات على الـشاشة
الفــضــيــــة لـلاعلان بــــواســطــــة الــصــــوت
والصورة المغناة والملونة عن مختلف انواع
الـبـضــائع، وقــد جـمع الـبــاحـث الـتــراثـي
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صبرة:
جيت انفخ الدلال عود اجلي الغبار
  لنها بكايه الروح تتوجر النار

ومـن الـتــوشـيح الــشعــري الــشعـبـي قــول
الشاعـرة غيده في النـقمة على كلـبها عند
زيــارة حـبيـبهــا )حمــد( لهــا في غفلــة من

الرقباء، قالت:
لابو اليذبلك زاد 

 لابو اليلفيك
لا تنبح اعلى هواي 

 جم دوب اوصيك
ومن شعر التجليبة قولهم:

لجلبنك ياليلي الف تجليبة
تنام اهل الهوى وتكول مدري به
تنام اهل الهوى اوليلي فلا نامه

  اعاين للنجم والعب لعب دامه
ويلاه على كلبي الزادن آلامه

  بلش بيه الهوة وثكل مخاليبه
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والكــراث والنـعنــاع والـنخــالــة والـتهــابــات
الـكلـيــة وضـيق الـتـبــول بـتـنــاول الــرشــاد
ـــــوبــيـــــا والــبـــصل والـكــــــراث والعــنــب والل

والتكي.
وهكــذا عــالج الاطـبــاء القــدامــى معـظـم
الامراض المعـروفة آنذاك بتحـسين نوعية
الاغـــذيـــة وتـنـــاول الاغـــذيـــة الــطـــازجـــة
خـصــوصــاً والــتقلـيل مـن تـنــاول اللحــوم

الحمراء.
من طرائف الشعر الشعبي

من طـرائف الـشعـر الـشعـبي القـديم قـول
احــدى الحــسنــاوات وكــانت حــزينــة تبـكي

وتدق على صدرها، قالت:
خالاتي دكن حيل 

 ها، خالة وياي
موش ابني هذا المات الميت اهواي

وقد حق لهـا هذا الحزن القديم، ومن فن
الـتــوشـيح قــول الــشــاعــر عـبــد الحــسـين

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الاربعة فلـوس فكانت تـسمى )عـانة( وهي
عملة معدنية بيضاء ابدلت الى الخمسة
فلـــوس بعـــد ذلك في زمـن الــزعـيـم عـبــد
الـكــــريم قــــاســم. الــيــــوم ازدهــــرت محــــال
ــــاتــت تــتــبــــارى في الــتجــمــيل الحلاقــــة وب
ـــاقـــة وفي اخـتـــراع اشـكـــال مــتعـــددة والان
لحلاقـة الرأس وخـصوصـاً حلاقة الـشبان

والافندية ولكل زمان حلاقون ورؤوس.
طعامكم دواؤكم

اســتخـــدم الاطـبـــاء القـــدامـــى الاغـــذيـــة
والنبـاتـات لعـلاج مختلف الامــراض التي
تــصـيـب الانــســـان وقـــال الــطـبـيـب امـين
رويحــة في كـتــابه )الـنـبــاتـيــون ومـنـهجهـم
الغذائـي(: "طعامـكم دواؤكم" وقبـله بالف
عـام قـال الـرئـيس ابـن سينـا: "اعـدلـوا عن
الــدواء الــى الغــذاء" ووصـف الكـثـيــر مـن
الاطبـاء القـدامـى والمحـدثين العـديـد من
الاطعـمة لمعـالجة الامـراض فقد نـصحوا
بـتنــاول الخـضــراوات الـطــازجــة والفــواكه
مـثـل اللهــانــة والجــزر والعـنـب والــشلغـم
والــــســبــــــانـخ والـقــــــرنــــــابــيـــط لمـعــــــالجــــــة
اضـطــرابــات الــدورة الــدمــويــة والـصــداع
والـــــشعــــــور بــــــالــتعــب، ونـــصح الاطــبــــــاء
القــدامــى والعــشــابــون بـتـنــاول المــشـمــش
والـبــزالـيــا واللـبن لـعلاج سقــوط الــشعــر،
وفي معــالجــة حــســاسـيــة الجلــد والحكــة
بـتنــاول الخيــار واللـيمــون وعلاج تـســوس
الاسنـان بـتنـاول المـشمـش واللبن وجفـاف
الجلــد بـتـنــاول الخـــوخ والعـنـب والفـجل
والجــرجـيــر والـتهــابــات الحـنجــرة بـــاكل
الكـراث وعـالجـوا الـشهقـة او الفـواق بـاكل
الــنعـنـــاع وطـنــين الاذن وآلامهـــا بـتـنـــاول
الـثــوم والـبــصل والــربــو بـتـنــاول الحلـيـب

والالبان والسعال بتناول الكراث.
وعــالج الاطبـاء المـسلمـون امــراض القلب
واضطـرابات وضغـط الدم العـالي بتـناول
الـبـــرتقـــال واللـيـمــون وقــشــورهـمـــا واكل
الخــوخ والحلبـة والــزبيـب والعنـب والثـوم
والعــرمــوط وعــالجــوا تــصلـب الــشــرايـين
بنـصـحهم المـريـض بـتنــاول الثـوم والجـزر
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مــعــجـــــم الامـــــثـــــــــــــــال الحــلـــــيـــــــــــــــة ـــــــــــة ــكــــتــــب ـم ـ ـ ـ

لحفظ تراثنا وديمومته.
وقبل ان اخـتتم قـراءتي لهـذا البحث المـمتع رأيت
ان اشيـر الـى ان الكـثيـر مـن الامثـال الـتي اوردهـا
المـؤلف منقـولـة عن اصـول فـصيحـة، سـواء اكـانت

نثراً ام شعراً ومن هذه الامثال:
- )الـتـمـنـي رأس مــال المفلــسـين( وهــذا المـثـل نقل

من قول الشاعر:
)اتمنى في الثريا مجلسي 

والتمني رأس مال المفلسِ(
- )الجمل يـشـيل ذهب ويـاكل عـاكـول(، هــذا المثل

نقل عن قول الشاعر:
)كالعيس في البيداء يقتلها الظما 

والماء فوق ظهورها محمول(
- )المبلـل ميخـاف مـن المطـر(، هــذا المثل نـقل عن

قول الشاعر:
)الهجرُ اقتل بي مما الاقيه 

انا الغريقُ فما خوفي من البللِ(
- )تــذبل الــوردة او ريحـته بـيهـه( نقل هــذا المـثل

عن قول الشاعر:
)الورد يذبل والشذا ذاك الشذا(

- )رجعـت حلـيمــة علــى عــادتـهه القــديمــة(، هــذا
المثل نقله الشاعر المعاصر وقال:
)عادت حليمة للميدانِ ثانية 

تجرّ اذيال بغي حيك من درن(
- )طـبيعـة بـالبـدن مـا يغيـرهه غيــر الكفن(، هـذا

المثل نقل عن قول الشاعر:
)الطبع والروح ممزوجان في بدنٍ 

لن ينتهي الطبع ما تخرج الروح(
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الفـــاضـل في مقـــدمــته )ان مـن الامـثـــال مـــا هـــو
مـشتــرك بنـصه، مع مـدن عــراقيـة وعــربيـة، او مـا
ــاً، او هــو مخــتلف بـكلـمــة تكــون زيــادة او نقـصــان
تغـيـيــراً في بـنـيــة الـكلـمــة او ابــدالهــا ومـن امـثلــة

ذلك:
فقـــد اورد المــــؤلف )الــنفــس خــضـــرة( وقـــد وردت
ايضاً )الروح خـضرة(، وقد ضمن هذا القول احد
شعـراء الاغنـية الـشعبـية بقـوله )الروح خـضرة او
تـشـتهي اوصـيبــاط عنـبك عـالـي(، واورد )اليــاكله
العـنــز يـطـلعه الــدبــاغ( فقــد ورد ايـضــاً )الـيــاكله
العـنز يستوفيه الدباغ(، واورد )اهل الاول ما خلو
شي مـا كـالـوه( فقــد ورد ايضـاً )ابــو المثل مــا خله
شي مـا كــاله( وقــد اورد )مثـل خبـز الـذرة مـاكـول
مــذمــوم( وقــد ورد ايـضــاً )مـثل الــسـمج مــاكــول
مذموم(، واورد )الغـركان يجلب بالحشيش( واورد

ايضاً )الغركان يجلب بسباحة(.
ومـن الملاحـظ ايـضــاً انه قــد كــرر بعــض الامثــال،
ففـي ص 20 تكــرر المـثل )بــالك لـيخــرب الكــدر(،
تـكرر هـذا المثل في نفـس الصفحـة، غيـر ان معـناه
في الاول كــــــان )للــتهـكــم بـــــأنــيق( ومـــــرة اخـــــرى
)الاســتهـــزاء(. وفي ص 54 اورد )لـــو جـــان الـنـــوم
ينفع جان نفع اهل الكبـور( حيث تكرر في ص 55
مع بعـض الـتقــديم والـتــأخـيــر، حـيـث جــاء مــرة
اخـــرى بــصــيغـــة )لـــو نـفع الـنـــوم جـــان نفـع اهل

الكبور(.
رغم هذه الملاحـظات، يبـقى عمل المـؤلف الفاضل
ـــة وجهــداً طـيـبــاً، ســاهـم رائــداً في مــديـنـــة الحل
مــســاهـمــة فعــالــة نحـن بــأمــس الحــاجــة الـيهــا
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)المثل يضرب ولا يقاس عليه(.
عنـد قــراءتي هـذا العـمل الجيــد تبــدّت لي بـعض
الملاحـظــات التـي لا تعــدو ان تكــون مـســاهمــة في
دعــم هـــــذا العــمل، والاعــتـــــراف بفــضل مــــؤلـفه،
وتثمينـاً لجهده، وهي بالتـالي لا تخرج عن اطاره
المـنهجي، وارى انهـا سـتسـاهم في اسـتكمـال صـورة

المثل الشعبي ورؤيته، فمن هذه الملاحظات:
ورود عبـارات عـدهـا المــؤلف الفــاضل امثــالاً، وهي
في حقـيقـتهــا عـبــارات، كــان المــراد مـنهــا ان تكــون
عبــارات حكـيمــة او وعـظيــة اخـلاقيــة او وصـفيــة،
وهي بصـورتها التي وردت فـيها تبتعـد بهذا القدر
او ذاك عن شــروط المثل، اذا مـا علـمنـا بــان )المثل
تمـثيـل شيء بــشيء ســوّي به وقـت تقــديــره( كمــا
عرفه الزمخـشري في )اساس البلاغة( في مادة )م

ت ل( او كما قال سلم بن معبد الوالبي:
جزى الله الموالي فيك نصفا 

 وكلُّ صحابةٍ لهم جزاءُ
بفعلهم فان خيراً فخيراً  

وان شراً كما مثل الحذاء
ومن هـذه العبـارات التـي اوردها المـؤلف: )اذا ظهر
الــسـبـب بـطـل العجـب(، فهــذه عـبــارة حكـمـيــة، و
)اشـتـغل بـبـــاره وحـــاسـب الـبــطـــالـه( فهـي عـبـــارة
وعظية تفيد الحث على العمل، و)النوم سلطان(
فهي عبـارة تقـريريـة و)بعـين الحسـود عود( عـبارة
حكمـية دعـائيـة، و)بنيـادم عيـنه ما تـنكسـر( وهذه
عبارة وعـظية زجـرية و)طبيعـة البلبدن مـا يغيره

الجفن( فهي عباة حكمية وعظية.. الخ.
وملاحــظــــة اخــــرى تــتفـق مع مــــا قــــرره المـــــؤلف
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الـكتـابـة والـبحث في هـذا الجـانـب التـراثـي المهم،
كـــــالــــشــيـخ جلال الحــنفــي، وكــتــــــابه )الامــثـــــال
الـبغــداديــة( والعـمـيــد المـتقــاعــد عـبــد الــرحـمـن
التكـريتي في )جـمهرة الامثـال البغداديـة(، وعطا
رفعــت في )امــثــــال الـــــريف والــبــــاديــــة( وكــــذلـك
معجـمـــات اللغــة العــامـيــة، والابحــاث المـنــشــورة

عنها.
ان كتــاب )معجـم الامثــال الحليـة( قــام في بنـيته
ــــى الـتــــرتـيـب الـهجــــائــي للامـثــــال الـتـي بـلغ عل
مجـمــوعهــا في هـــذا الكـتــاب )1438( مـثلاً وهــذا
العمل سوف يسد فـراغاً مهماً في المكتبة التراثية
الحلـيـــة/العـــراقـيـــة، لاسـيـمـــا انه مـن المـــواضــيع
المحـببــة للـنفــوس، ومـع ذلك فقــد لمــسنــا معــانــاة

المؤلف الفاضل وصعوبة التدقيق والتحقيق.
ــــى وبمــــا ان المــثل قــــام في بــيــئــته الاســــاســيـــــة عل
الـبــديهـيــة وســرعــة الخــاطــرة، وهــو ابـن المــوقف
والـلحظة الـزمنيـة التي قيل فـيها. كمـا ان للمثل
خصـيصـة اخــرى، هي ان لكل مـثل قصـة/حـادثـة،
وقـــد تكـــون تلـك القــصــة/الحــادثــة، قــد نــسـيـت
بتـقادم الزمـن، وظل المثل حياً في الـوعي الجمعي
لـلنــاس، والــذي يـســاعــد علــى ذلـك طبـيعــة المـثل
الــذي هــو عـبــارة عـن جـملــة قـصـيــرة ذات ايقــاع
تعـتمــد الــسجع في معـظـم الاحيــان، بلغــة سهلــة
واضحـة، ممـا يـسهل عـمليـة حفـظهـا وبقـائهـا في
الــذاكــرة، لــذلك تــرى النــاس يكــررون المـثل في كل
موقف يعتقـدون بأنه يـنطبق عليه، وقـد يعمدون
الى اجراء عملية انزياح على المثل ليوافق موقفاً
جديـداً، اقتضـى مثـلاً، بالـرغم مـن ان الاول قال:
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الحلي الشعبي واهتـمامه فيه، بان مـدينة الحلة،
مــديـنــة تــاريخـيــة عــريقــة )ولــدت في رحـم بــابل
الحضـارة والمجـد( وان مــا كتـب عنهـا قـليل اذا مـا
قيس بمدن عراقية اخـرى، لذلك يرى لزاماً على
ابـنــائهــا الــذيـن لهـم اهـتـمــام وثقــافــة في مجــال
تــوثـيق الـتــراث الــشعـبـي والـثقــافي للـمــديـنــة )ان
يبـادروا بـالـكتـابــة عن تــراثهـا، لاسـيمــا ان هنـاك
محــاولات قــد تمـت في اتجــاه جـمـع ذلك الـتــراث
واخـراجه بـكتـاب، وقـد فــشلت مــشيـراً الـى )نـدوة
الحلــة في الـتــراث الـتـي اقـيـمـت في الحلــة، 1995(
وكـــذلك فــشل مــشــروع احـيــاء الــذكــرى المـئــويــة
التـاسعـة لتـأسيـس مـدينـة الحلـة، الـذي كـان من
المفـروض ان يقـام في المحــافظـة في 2001/10/26م
)معـزياً ذلـك الفشل الـى عدم الاكـتراث(، وكـذلك
فشل مشـروع جامعـة بابل بـالكتابـة عن موسـوعة
الحلــة الحضـاريــة، رغم انجـاز القـسـم الاكبــر من
البحـوث. لـذلك بـادر هــو في نشـر مـا تـوفـر له من
تـراث مـدينـته التـي احبهـا بصـدق. وهـو في كتـابه
مـــواد بحـثـنــا هــذا والــذي كــانـت بــدايـتـه مقــالاً
بـعنــوان )الـنبــات في الامثــال الحـليــة( نـشــره عــام
1972م في مجلــة التــراث الــشعـبي، والــذي اصـبح
الآن جـزءاً من كتـابه هذا الـذي نتـناولـه الآن بعد
ان تـــوسع فــيه لـيــشــمل شـتـــى مـنـــاحـي الحـيـــاة،
جامعـاً فيه معـظم الامثـال المتـداولة علـى السـنة
ـــة وسجـلهــا مـن مــصــادرهــا الــرئـيــســة اهـل الحل
مبـتدئـاً بجـدته لأمـه المولـودة عام 1914م ووالـدته
وابناء الحلـة، لاسيما المعمريـن منهم. ومستفيداً
في الـوقت نفـسه، منهجـاً واسلوبـاً ممن سـبقوه في
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